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القاعدة الأولى: (في ضرورة التفكر)

١. عن أمر المؤمنن عليه السلام قال: «أصل العقل الفكر».(مزان الحكمة: ج٧، ص١٦٤)

٢. القاعدة: لا عقل لمن لا فكر له.

هذه القاعدة استوحيتها من الحديث الشريف عن أمر المؤمنن عليه السلام: «أصل العقل الفكر».

ويشر الحديث إلى أن العقل الذي وهبه الله تعالى لعباده لم هبه دون حكمة فهذه الحكمة هي أن يستخدمه
الإنسان في التفكر وإلاّ لو لم يستخدم الإنسان عقله في التفكر لصار هو وفاقد العقل سيان.

فلابد لكل عاقل أن يفكر ولا يجوز له أن يعطل العقل.

٣. المل: (لو أن إنساناً عاقلاً قلّد غره في عبادة الأصنام ولم يفكر بكونها لا تضر ولا نفع، فهذا كمن لا عقل له).

ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام: «إن لكل شيء دليلاً ودلل العقل التفكر».(الكافي الشريف:٢/٦٠)

 

القاعدة الانية



(ضرورة التفكر في الأمُور الإلهية)

١. عن أمر المؤمنن عليه السلام أنهّ قال: «تفكر ساعة خر من عبادة سبعن سنة».(الارقاء:١٧٦)

٢. القاعدة: التفكر في الأمُور الإلهية خر من العبادة بلا تفكر.

يشر الحديث الشريف إلى التفكر في عظمة الله تعالى وصفاه يجعل المرء على بيّنة من أمره، ورتبط بربه عزّ
وجل ارتباطاً وثيقاً مبنياً على القناعة الامة، بل إنّ التفكر بذاه عبادة كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام:

«أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدره».(الكافي الشريف:٢/٥٥)

٣. المل: (لو أن إنساناً يعبد ويتهجد وهو لا يعرف الله تعالى حق معرفه كذاك العابد الذي أعجب به أحد
الملائكة المقربن فقال يا رب إنيّ معجب بعبادة عبدك هذا ألا تريني أجره، فلما رأى أجره اسقله فقال: يا رب لمَ

أجره قلل؟ فقال الله تعالى: (أنزل عليه وكلّمه)، فلما نزل الملك وجده يتعبد في روضة وخضرة ماء، قال له إنّ
مكانك جمل، فأجاب العابد ولكني أأسف لعدم وجود حمار لري رعى في هذا المكان، فعرف الملك مقدار عقله،

فقال يا رب هذا عبدك وقد سمعت مقاله، فقال الله تعالى قد أعُطيَ على قدر العقل والمعرفة لديه).(الكافي
الشريف:٢/٥٦)

 

القاعدة الالة

(الامناع عن التفكر في الذات الإلي)

١. قال الإمام الصادق عليه السلام: «من نظر في الله كيف هو هلك».(الكافي الشريف:١/١٤٨)

٢. القاعدة: لا يفكر المحدود في اللامحدود.

يشر الحديث الشريف إلى عدم جواز التفكر في الذات الإلهية لما فيه من الخطورة على النفس، فإنّ التفكر في
الذات الإلهية اللامحدودة خارج عن قابلية المخلوق المحدود مهما كانت منزله واستعداداه، ولذا قال الإمام أبو
جعفر عليه السلام: «إياكم والتفكر في الله ولكن إذا أردتم أن نظروا إلى عظمه فانظروا إلى عظيم خلقه».(الكافي

الشريف:١/١٤٩)

وقال عليه السلام: «كلموا في خلق الله ولا كلموا في الله فإنّ الكلام في الله لا زداد صاحبه إلاّ تحراً». (الكافي
الشريف:١/١٤٧)

فيتضح من كلامهم علهم السلام أنّ من أراد الخوض في معرفة الذات فقد أتى بالمحال، والمحال أمر باطل لا
يقود إلاّ إلى الباطل، والباطل ليس بشيء، وسيقع صاحبه في التهلكة لأن الأمر أكبر من قابلية المخلوق.



٣. المل: (كما لو أن إنساناً أراد أن يحيط بالبحر في قدح، فهل يعقل هذا؟ مع أنّ البحر محدود، فكيف يحيط
العقل المحدود بالله تعالى الذي هو محيط بكل شيء، فلا ينقلب المحيط بكل شيء إلى محاط به).

مجلة الوارث - العدد 102القاعدة الرابعة

(الامناع عن التفكر في صفة الله تعالى برأينا)

١. عن الإمام الكاظم عليه السلام أنهّ قال: «إنّ الله أعلى وأجل وأعظم من أنّ يبلغ كنه صفه، فصفوه بما وصف به
نفسه، وكفّوا عما سوى ذلك».(الكافي الشريف:١/١٥٥)

٢. القاعدة: من وصف الله تعالى برأيه هلك.

يشر الحديث الشريف إلى أن الله تعالى لا يحد ولا وصف لأنهّ ليس كمله شيء، فكل من أراد أن يصف الله
تعالى فلرجع إلى كاب الله تعالى ولينظر إلى ما وصف به نفسه وإلاّ سيقع في ضلال وحرة وهذا ما أشار إليه
الإمام أبو الحسن عليه السلام بعد أن سأله عن الصفة بقوله: «لا تجاوز ما في القرآن».(الكافي الشريف:١/١٥٦)

فلذا لا يحق لأحد أن يفكر في صفات لم وصف الله تعالى بها نفسه، فيقع في التجسيم أو التشبيه.

٣. المل: (لو أنّ إنساناً أراد أن يفكر بصفة السمع والبصر ثم ينقل بفكره فيقول كما أنهّ تعالى سمع بصر
فيمكن أن يكون لاماً أو لا مس وهذه من الصفات الخمس فيقع في التجسيم، كما وقع غرنا عندما وصف الله

تعالى بأنّ له جسماً أو صورة).

 

القاعدة الخامسة

(ضرورة التفكر في الغذاء الفكري)

١. عن زيد الشحام، عن أي جعفر عليه السلام في قول الله عزّ وجل: {فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إلَِى طَعَامِهِ}.[عبس:٢٤]

قال: قلت ما طعامه؟ قال عليه السلام: «علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه».(الكافي الشريف:١/١٠١)

٢. القاعدة: لا أخذ العلم إلا من منبعه الصافي.

يشر الحديث الشريف إلى ضرورة معرفة منبع العلم والأفكار التي تدخل إلى عقل الإنسان، وضرورة التفكر في
سلامة هذه المعلومات وصحتها لئلا يصاب بانحراف فكري أو خلقي، فعليه أن هتم بذلك كما هتم بسلامة

الطعام الذي يدخل إلى جوفه، وعليه أن يحذر من الانحراف الفكري كما يحذر من التسمم من الطعام، فمعرفة
مصدر العلم والأكد من صفاء نبعه يؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة والفوز الكبر.



٣. المل: (لو أنّ إنساناً أخذ علمه من جاهل متصف بصفة أهل العلم أو من صاحب أفكار منحرفة سيقع لا
محالة في الضلال والتهلكة، ولكن لو بحث عن النبع الصحي للعلم ليأخذ منه سينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة،
والأملة الحيّة كثرة، هناك من يعبد الشيطان لأنه أخذ علمه من معلم شيطاني وهناك من يعبد غر الله تعالى
لأنه أخذ علمه من مشرك أو ملحد، وهناك من يعبد الله تعالى ويتصرف ويتحدث بسلامة ولياقة لأنهّ أخذ علمه

من منبعه الصافي).

فيجب أن يتفكر العاقل فيما يأخذه من العلم لكي ينجو من الهلكة، وهذا ما أشار إليه الإمام الحسن عليه
السلام، بقوله: «عجبت لمن يتفكر في مأكوله! كيف لا يتفكر في معقوله فيجنب بطنه ما يؤذيه، وودع صدره ما

زكية».(الكافي الشريف:١/١٠٢)

القاعدة السادسة (ضرورة الامناع عن التفكر السلي)

١. عن أمر المؤمنن عليه السلام أنهّ قال: «الفكر في غر الحكمة هوس».(غرر الحكم:٦٨)

٢. القاعدة: التفكر في غر الخر خسارة.

ألف: يشر الحديث الشريف إلى وجود النوع السلي من التفكر، فيقول الإمام عليه السلام إنّ التفكر في غر
الحكمة وغر ما رقى بالنفس إلى الكمال هو تفكر سلي يجب عدم الامناع عنه لما فيه من مردودات سلبية

على صاحبه، ومن هذه المردودات كدورة صفو النفس وحجبها عن الكامل لأنّ الهوس الذي أشار إليه الإمام عليه
السلام هو طرف من الجنون، ومن مردوداتها احتمال الوقوع في المعاصي وهذا ما أكده أمر المؤمنن عليه

السلام في حديث آخر قال: «من كثر فكره في المعاصي دعه إلها».(غرر الحكم:٦٢٣)

وقوله عليه السلام: «من كثر فكره في اللذات غلبت عليه».(عون الحكم:٤٥٧)

فيتضح مما قدم ضرورة الابتعاد عن التفكر السلي.

باء: ومن ناج التفكر السلي هي النظرة السوداوية والتشاؤمية للأشياء، والشعور بالتردد والخوف من الفشل،
ويؤدي إلى الحزن وسوء الحالة النفسية ثم ينجر المرء من أفكاره السلبية إلى النظرة السلبية اتجاه الآخرن فيقع

في سوء الظن والحقد والكره وهذا بدوره يؤدي إلى الشعور بالانقام وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف عن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت

جنوده».(نهج الفصاحة:٦٠٢)

وعن أمر المؤمنن عليه السلام قال: «شر ما ألقي في القلوب الغلول».(عون الحكم والمواعظ:٢٩٥)

٣. المل أ: (لو أنّ إنساناً رأى نعمة عند غني فأخذ يحدث نفسه، يا ليني مل هذا الغني ثم يبدأ التفكر بالطريقة
التي يصل بها إلى المال ولنفرض أنهّ أخذ يفكر في الاخلاس أو السرقة، أو الغش، ثم استولت الفكرة الشررة على
عقله فإنهّ لا شك سيقع في الذنب لكي يصل إلى مآربه، أو يفكر في كيفية الوصول إلى المرأة الجميلة التي رآها، ثم

ذهب بفكره إلى مفانها وأنوتها فسيقود ذلك إلى الوقوع في المعصية).



٤. المل ب: (لو أنّ إنساناً سمع من آخر كلمة كأن يقول له إنكّ ليس على قدر من الجمال، ثم يأخذ في التفكر
بهذه الكلمة فيصل إلى أن رى نفسه قبيحاً، وقد يقول احتمال أن لا تحبني النساء، فيبدأ الشعور باحقار الذات

إلى أن نقلب حياه إلى جحيم، فيقول إذن أنا قبح يعني لا أحد يحبني فحياتي تعسة، وقد يلجأ إلى الانتحار.


